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  :المحاضرة الأولى

هضة الأوروبية الحديثة  
ّ
  في مفهوم الن

  )نظرة تاريخية عامة(

  

  :تمهيد

هیمنـت الكنیسـة « : تاریخها، عُرفت باسـم القـرون الوُسـطى، أو العصـور المُظلمـة، حیـثعرفت أوروبا مرحلة قاتمة من 

على شؤون الفكر والأدب، وأدّى ذلك إلى ضآلة الإنتاج الأدبي، وانطفـأت شـعلة التـّألیف، وقـد ظلّـت اللغـة اللاتینیـة كمـا 

لفتـرة شـهدت ظهـور اللغـات المحلّیـة، إلاّ أنّ كانت في العصر الرّوماني لغة الأدب والسّیاسة، وعلـى الـرّغم مـن أنّ هـذه ا

  1»هذه اللغات لم تثُبت وُجودا أدبی�ا ذا شأن، حتى نهایة القرن العاشر المیلادي 

، وامتــدادها التــّاریخي، وإن عــدّها مُعظــم النّقــاد )Renaissance(اختلــف المؤرّخــون فــي التحدیــد الــدّقیق لمفهــوم النّهضــة

الفاصلة بین العصـور الوُسـطى، وبـین قیـام المجتمـع البورجـوازي فـي أوروبـا، واتفقـوا إجمالیـا علـى الفترة « : أنّها تبدأ من

أنّهــا الفتــرة الواقعــة بــین منتصــف القــرن الخــامس عشــر، ونهایــة الســادس عشــر، وعلــى أنّهــا بــدأت فــي إیطالیــا بصــورة 

  .2»خاصّة، منذ القرن الرابع عشر

للتعبیـر عـن قیـامِ هـذا الوضـع الحضَـاري، الـذي یختلِـفُ كُلّیـا « ):Renaissance(كان أوّل من أطلق مصطلح نهضـة 

سِــیَر مشــاهیر المُهندســین والرّســامین والنّقاشــین " فــي كتابــه) جــورج ســاري(عــن أجیــال القــرون الوســطى، هــو النّاقــد الفنــي

  .3»م 1550إلى یومنا هذا، وقد صدرت الطّبعة الأولى من هذا الكتاب سنة) سیمابو(الإیطالیین، منذ 

ات ونَهْضَــات، اســم مــرّة مــن نهضــة، واســم الجمــع نَهَضَــ« ):معجــم المعــاني الجــامع(فــي اللغــة) نهضــة(یعنــي مصــطلح 

كما یشیر قاموس المعاني 4»الوثْبةُ في سبیل التّقدّم الاجتماعي وغیره : نَهَضَ، النّهضةُ الطّاقة والقوة، كما تعني النهضَةُ 

عبّر عن نهضة واعیة، عن قـوّة : المرّة من نّهَضَ، ونقول)ضَ .هَ .نَ (نِهَاضٌ، نَهَضاتٌ نهضةٌ، جمع  «:إلى المعنى نفسه

  5»طاقة، ونقول أیضا كان منه حركة إلى كذا، حركة وثْبة 

الســؤال الــذي یطــرح نفســه بإلحــاح هنــا هــو لمــاذا بــدأت النهضــة الأوروبیّــة مــن فلورنســا بالــذات ولــیس مــن مكــان 

  آخر؟

فـي فلورنسـا، والـذي أصـاب أوروبـا )الطـاعون(أنّ الـدّراما التـي تسـبب بهـا المـوت الأسـود «:ترى إحدى النّظریات

كان سببًا في تحوّل نظرة الإیطالیین للعالم من حولهم في القرن الرابع عشر، حیـث ضـرب )م1350/م1348(بین عامي

یتــأملون أكثـر فـي حیــاتهم علـى هــذه الطـاعون إیطالیـا بالــذات بشـكل شـدید، وقیــل أنَّ الألفـة مـع المــوت جعلـت المُفكّـرین 

الأرض، بدلا من الحیاة الأخرى والرّوحانیة، كما قیل أنّ الطّاعون دفع موجة جدیدة من التّقوى، والتي تجلـت فـي رعایـة 
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الأعمـال الفنّیـة الدّینیـة، ولكـن هـذا لا یُفسّـرُ بشـكل كامـل لمـاذا حـدث عصـر النّهضـة فـي القـرن الرابـع عشـر فـي إیطالیــا 

هذا التساؤل شغل بال عدّة مفكرین، وظل لفترة طویلـة محـلاّ للنقـاش، وقـد لاحـظ هـؤلاء المفكـرون . 6»ه التّحدیدعلى وج

أقـرب الــدّول "أسـبابا أخـرى جعلـت النّهضـة الأوروبّیّـة تنطلـق مـن إیطالیـا؛ مـن ذلـك أنّهـا قریبـة إلـى الیونـان، حیـث كانـت 

لأوّل مرّة  –القدماء، فقد أصبحت مهدا للنّهوض؛ ففي إیطالیا رفع الإنسان الأوروبّیّة إلى الیونان وألصقها بتراث الرّومان

بصره المكدود من طول النّظر إلى القبور والتّفكیر في یوم البعث والنّشور، لیستمتع بجمال  -بعد محنة القرون الوسطى

الیونــاني إلــى اللاتینیّــة ودراســته  فقــرب إیطالیــا مــن الیونــان جعلهــم یترجمــون الفكــر.   7"الحیــاة فــوق هــذه الأرض الفاتنــة

  .دراسة جیّدة وخاصّة أعمال أرسطو 

وعلـوم الیونـان لــم تكـن وحـدها مــن أسـباب النّهضـة فــي إیطالیـا بـل تضــافرت مـع علـوم المســلمین ، حیـث أنّ الأوروبیــین 

ــع القــرن الثا"اتّصــلوا بــالعرب المســلمین فــي الأنــدلس وأخــذوا عــنهم علومــا كثیــرة، حیــث نجــد  لــث عشــر اتّصــل فــي مطل

فریــدریك الثــاني بــالعرب فــي صــقلیّة والشــام أثنــاء الحــروب الصّــلیبیّة واقتــبس كثیــرا مــن عــاداتهم وآرائهــم، وكــان یقــرأ كتــب 

مجمّعا في نابولي لنقل العلوم العربیّـة والفلسـفة، أضـف إلـى ذلـك  1224الفلسفة بالعربیّة، وأنشأ فریدریك الثاني في عام 

لقــد انتشــرت . فــي إیطالیــا كانتــا مــن أهــم المراكــز الثقافیّــة التــي نشــرت الثقافــة الإســلامیّة ) بــادوا(و) بولونیــا(أنّ جــامعتي 

  . 8"الثقافة العربیة الإسلامیّة عن طریق هاتین الجامعتین في أنحاء أوربا وظلت سائدة حتى القرن السّابع عشر

ــر الظــروف الاجتماعیــة والاقتصــادیة وال سّیاســیّة ســاعد إیطالیــا علــى أن تكــون فــي طلیعــة إلــى جانــب ذلــك نجــد أنّ تغیّ

التحـرّر مـن سـیطرة الإقطـاعیّین ، وهـذا مـا ظهـر بوضـوح كبیـر " النّهضة، حیث سبقت مدنها باقي المدن الأوروبیـة فـي 

بقـة لقد طوّر سكان المدن والتجار والحرفیّون التجارة الخارجیّة والصّناعة وتحوّلوا إلـى طبقـة جدیـدة هـي الط. في فلورنسا

ــدة شــبیهة بظــروف ازدهــار أثینــا .  9"البرجوازیّــة  وظهــور هــذا النّظــام الاجتمــاعي الجدیــد أدخــل إیطالیــا فــي مرحلــة جدی

القدیمـة، حیـث كانــت إیطالیـا تعــیش فـي ظــرف مغـایر لمــا حولهـا وكانــت مـدنها مســتقلة ودیمقراطیّـة نســبیّا، وهـذا التّطــوّر 

  ي وتغیّر الفكر في القوى الجدیدة الصّاعدة وبالتالي الأسبقیّة في النّهضةالملحوظ على كل الأصعدة أدّى إلى نمو الوع

ربما هذه الأسباب هي التي جعلت إیطالیا في مقدّمة الدّول الأوروبّیة في عصر النّهضة ، هذا العصر الذي لم یكـن    

اكتشـاف العـالم والإنسـان والطّبیعـة ، یعني العودة إلى الحضارة الیونانیة أو الرومانیة بقدر ما كان البحـث عـن المعرفـة و 

طریقـه بالاتّحـاد الوثیـق مـع الفـن، وكـان الفـن هـو " وذلك كله في قالب مـزج الفكـر بالعاطفـة، وبـدأ علـم العصـر الحـدیث 

  .   10"الرّائد الباسل الذي تقدم الرّكب، وإذن فإنّ الشعراء والمفكرین والرّسّامین هم عمالقة عصر النّهضة

مكن أن نستخلص أنّ بدایة عصر النهضة یظهر في تغیر الأوضاع السیاسیة والاجتماعیـة والاقتصـادیة مما ذكرنا ی   

فــي أوربــا فــي تلــك الحقبــة ، وكانــت النهضــة تنتشــر فــي أوربــا مــن دولــة إلــى أخــرى تبعــا، ویمكــن تلخــیص هــذه الظــروف 

  :والأوضاع كالتالي 
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ملكیــات مطلقــة، ) فرنســا وإســبانیا(یــه دول أوروبیــة عظمــى وجهــة نظــر تــرى أنــه فــي نفــس الوقــت الــذي كانــت فهنــاك    

ودول أخرى تحت سیطرة مباشرة من الكنیسة، كانت الجمهوریات الإیطالیة المستقلة تعمل على تطبیق مبادئ الرأسمالیة 

 . ویلهالتي ابتكرتها العقارات الرهبانیة وفجرت بذلك ثورة تجاریة واسعة وغیر مسبوقة سبقت عصر النهضة وقامت بتم

الفنـانون یعتمـدون كلیـا علـى الرعـاة بینمـا الرعـاة یحتـاجون إلـى  ، فكـانالمال والفن جنبًا إلى جنـب تسایر إلى جانب ذلك

الثــروات إلـى إیطالیـا خـلال القــرن الرابـع عشـر والخـامس عشــر والسـادس عشـر مـن خــلال وتـدفقت  ،المـال لـدعم العبـاقرة

قــد زاد مــن تــدفق المــال، بالإضــافة إلــى أن معــدات  تیــرول حیــث أن الفضــة فــيالتبــادل التجــاري فــي قــارة آســیا وأوروبــا، 

   .والبندقیة جنوة قد ساهمت في زیادة ازدهار الحروب الصلیبیة الرفاهیة المجلوبة من العالم الشرقي خلال

  

  

  

  

  

  للمحاضرة مصادر ومراجع

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9
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  : المحاضرة الثانية 

هضة 
ّ
ة(الأدب في عصر الن

ّ
  )نظرة عام

  

عصر النهضة في فرنسا خلال القرن السادس عشر بالفترة في تاریخ الحضارة الأوروبیـة التـي مثلـت  میشیلیتعرف    

   .الفاصل بعد القرون الوسطى حیث خلقت فهماً متطوراً للإنسانیة ومكانتها في العالم

القـرن  ابتـداء مـنا أوروبـ دول قيابـ فـي تنتشر ثم اإیطالیا،  من انطلقت كبیرة حركة ثقافیةشهدت أوربا صر وفي هذا الع

فـي واضـحا وجلیـا  ، وظهـر ذلـكأثرت بعمق على الحیاة الفكریة الأوروبیة في الفترة الحدیثة المبكرة وقد السادس عشر، 

  .وفي هذه المحاضرة سوف نركز على الأدب في هذا العصر الفلسفة والأدب والفن والموسیقى والسیاسة والعلوم والدین،

حتـى  الأسلوب الإنساني في الدراسـة، وبحثـوا عـن الواقعیـة والمشـاعر الإنسـانیة فـي الفـنبعلماء عصر النهضة اهتم    

والنصوص التاریخیـة  اللاتیني الأدبوقد ركز هؤلاء على . بوجیو براشیولینيومن أولئك  ،عصر النهضة يإنسانیلقبوا ب

دراسـة الجهـود الیونانیـة والعربیـة فـي العلـوم ، كمـا اهتمـوا بالمكتبـات الرهبانیـة الأوروبیـة الموجـودة فـي والخطابیة القدیمة 

صـحاب المـذهب الإنسـاني لـم یرفضـوا إضافة إلـى ذلـك فـإن أ. الطبیعیة والفلسفة والریاضیات بدلاً من النصوص الثقافیة

ل عصــر النهضــة للــدین المســیحي، وقــد قامــت ل علــى العكــس مــن ذلــك، خصصــت العدیــد مــن أعمــابــ الــدین المســیحي

  .الكنیسة برعایة العدید من الأعمال الفنیة 

العدیـد مـن الأعمـال الیونانیـة بطریقة مختلفة عن قبل، حیـث أعیـدت كتابـة  الدین منب المثقفین ااقتر كان  في هذه الفترة

. ولـى منـذ أواخـر العصـور القدیمـةب وللمـرة الأالمسیحیة بما في ذلك العهد الیوناني الجدید، وقد اشترك فیها علماء الغـر 

العودة إلى النسخة الیونانیـة مـن العهـد  ، وخاصةوقد تسبب هذا الانشغال الجدید بالأعمال المسیحیة المكتوبة بالیونانیة 

 .ة الإصلاح البروتستانتیةحرك ا إلىتمهید ودسیدریوس إراسموس لورینزو فالا الجدید والذي روج له الإنسانیان

الحیـاة السیاسـیة كمـا فیـه صـف كتابـه الأمیـر الـذي ی نیكولـو مكیـافیلي ت تعالج الجانب الإنسـاني حیـث ألـفبدأت الكتابا

 De hominis dignitate" "كتابـه  بیكـو دیـلا میرانـدولا لفیلسـوفوقـدّم ا. بعیـدا عـن الـدین فهمها بعقلانیـةكانت حقا، ل

احتـوى  ، حیـثفـي النزعـة الإنسـانیة فـي عصـر النهضـة الإیطـالي امـؤثر  ادور الـذي كـان لـه ) خطاب فـي كرامـة الإنسـان(

  .على سلسلة من الأطروحات حول الفلسفة والفكر الطبیعي والإیمان والسحر

 باســتخدام اللغــة العامیــة الكتــاب والمؤلفــونأ إضــافة إلــى دراســة اللغــات اللاتینیــة والیونانیــة التقلیدیــة، بــدفــي هــذا العصــر 

الطباعــة ســاعد علــى انتشــار القــراءة بــین  فــي الكتابــة مــع ظهــور هــذا التحــول واعتبارهــا لغــات محلیــة مماثلــة للاتینیــة ، و 

  .خاصة قراءة الإنجیلو الناس، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%88_%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88_%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88_%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7
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، مـن طـرف العلمـاء والمفكـرین وتطـویر الجانـب العلمـاني والـدنیويیمثل بدایة دراسة عصر النهضة  القول إنّ یمكن و    

  . من خلال إحیاء بعض الأفكار القدیمة بالإضافة إلى إیجاد مناهج فكریة جدیدة ومبتكرةوذلك 

  :مراحل النهضة الإنسانية للاتينية واليونانية

دراسـة واسـتعادة النصـوص الأدبیـة والتاریخیـة والخطابیـة بن فـي عصـر النهضـة یلبـاحثتمثل المرحلة الأولـى اهتمـام ا    

فـــــي القـــــرن الرابـــــع عشـــــر، وذلـــــك عنـــــدما قـــــام علمـــــاء مـــــن عصـــــر النهضـــــة  لـــــدى اللاتینـــــین والیونـــــانیین بشـــــكل عـــــام

-1380) وبوجیو براشیولیني (1437-1364) ونیكولو دي نیكولي (1406-1331) وكولوتشو سالوتاتي بترارك مثل

  . وسینیكا وتیتوس لیفیوس بتمشیط مكتبات أوروبا بحثا عن أعمال مؤلفین لاتینیین أمثال شیشرون (14599

ي أوائل القرن الخامس عشر تم استعادة الجزء الأكبر من الأدب اللاتیني، وفي المرحلة الیونانیـة مـن عصـر النهضـة وف

كانــت الحركـــة الإنســـانیة هـــي القائمـــة، كمـــا رجـــع العلمـــاء فـــي أوروبـــا الغربیـــة إلـــى اســـتعادة النصـــوص الیونانیـــة الأدبیـــة 

   . والتاریخیة والخطابیة واللاهوتیة القدیمة

علــى العكــس مــن الكتــب اللاتینیــة التــي حافظــت علــى أصــالتها ودُرســت كمــا هــي فــي الغــرب الأوربــي منــذ القــدم، إلا أن 

فقد تمت دراسـة الأعمـال الإغریقیـة القدیمـة . لكتب الإغریقیة كانت محدودة جداً في العصور الوسطى في أوروبادراسة ا

، ولكـن )عـادة بالترجمـة(فـي غـرب أوروبـا والعـالم الإسـلامي  أوج العصـور الوسـطى في العلوم والریاضیات والفلسـفة منـذ

وما إلـى  وثوسیدیدیس دیموستیني والدرامیین الإغریقیین هومیروس مثل(لخطابیة والتاریخیة داب الإغریقیة والأعمال االآ

آنـذاك وإنمـا تمـت دراسـة هـذه النصـوص   لم یخضعوا للدراسة لا في العالم اللاتیني ولا القرون الوسطى الإسـلامیة) ذلك

من أكبر انجازات علماء عصر النهضة هو جلب الإنتـاج الثقـافي الإغریقـي كـاملا إلـى . عن طریق الباحثین البیزنطیین

ویُرجــع الــبعض تــاریخ حركــة إعــادة دمــج النصــوص الیونانیــة الأدبیــة . غــرب أوروبــا للمــرة الأولــى منــذ العصــور القدیمــة

ـــــا الغربیـــــة إلـــــى دعـــــوةوالتاریخیـــــة والخطابیـــــة واللاهوتیـــــة فـــــي منـــــاهج أو  لوماســـــي والعـــــالم للدب كولوتشـــــو ســـــالوتاتي روب

 .لتدریس الیونانیة في فلورنسا) 1415-1355حوالي ) الریسمانویل كرایس البیزنطي

 

 

  للمحاضر مصادر ومراجع

  

  

  

  

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B3_%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84_%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
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  :المحاضرة الثالثة

  الأدب الإيطالي

  

لم تكن النّهضة الأدبیّة لتزدهر لولا وجـود سـواعد شـابّة فتیّـة حملـت علـى عاتقهـا لـواء النّهـوض بـالفكر والأدب والعلـم    

مــن هــؤلاء بتــرارك وبوكاتشــو ، ثــم لمــا . مــن أجــل ازدهــار الإنســانیّة ، فكانــت بمثابــة الطلائــع التــي تبشّــر بفجــر جدیــد 

شعر والفن أسرة مدیتشي، وأسرة یورجیا وأسرو أورسیني، وشهدت من رجـال ازدهرت النّهضة في إیطالیا شهدت حماة ال"

، وحسب إیطالیا في عصر نهضتها هذه )مكیافلي(و) أوریوستو(ومن الأدباء ) دافنشي(و) رفائیل(الفن میخائیل أنجلو و

  .   11"الأنجم السّواطع دلیلا على ما بلغته من عظمة ومجد

  ) :1374،  1304(بترارك  -1

یـل واحــد ، ویكبـر بوكاتشــو بتسـع ســنوات ، وقـد ذاع صــیته حتـى أنّ شــهرته غلبــت كـان بتــرارك یصـغر دانتــي بج       

ــع علیــه معاصــروه كــل علامــات  اســم دانتــي فــي زمنــه وفیمــا بعــد إلــى قــرنین ، كمــا تــوّج أمیــرا للشــعراء فــي رومــا ، وخل

  .التّمجید

یغادر مكتبته قط إلا إلـى رحلـة یرجـو "ما بالمطالعة فلا یكاد ، وكان مغر )أفنیون(عاش معظم حیاته في مدینة قریبة من 

الـذي وجـد فیـه بتـرارك متاعـا لا حـدّ ) شیشـرون(بها أن یجد مخطوطات قدیمة أخرى، وكان من الكنوز التي هبط علیهـا 

  . 12"له 

ــة القدیمــة ، ) أفریقیــا(مــن الأعمــال التــي خلفهــا بتــرارك ملحمــة  وقــد دارت حــول حــروب التــي عبّــر فیهــا عــن حبّــه للاتینیّ

أشـعار (وأشـهرها وارد فـي دیوانـه " ، كذلك العدید من القصائد الغنائیّـة التـي أصـبحت مثـالا یحتـذى ) هانیبال(و) سییبو(

ولعلها أنفس ما تقدّم به رجل لامرأة؛ فالقصائد التي عبّر فیها بتـرارك عـن حبّـه لهـا ، وعـن أملـه ویأسـه ) إلى سیّدتي لورا

  . 13"نه العمیق لموتها تعد من أروع ما أنتجت قرائح الشعراءالتي صبّ فیها حز 

كتب بترارك باللغة اللاتینیّة ، لكنه كان یدعو الناس إلى دراسة الأدب الیوناني في أصوله ، فهو أوّل من نـادى بالـدّعوة 

الأودیسة المترجمة التـي كـان إلى الیونانیّة في أوروبا ، مع أنّه لم یتعلم الیونانیّة ومات وهو یكتب مذكراته على هوامش 

  .یقرؤها في مكتبته 

  )1375، 1313: (بوكاتشو  -2

لا یعرف كثیرا عن حیاته ، وقد اختلف في مكان مولده إما في فلورنسا وإمـا فـي تشـیرتالدو، أمـا زمـن مولـده كـان فـي    

إلــى نــابولي لــتعلم التجــارة  ، وفــي أواســط العشــرینات مــن القــرن الرابــع عشــر انتقــل جوفــاني بوكاتشــو 1313أواســط عــام 
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عـن طریـق أصـدقائه ) روبـرت(فدرس فیها اللغة الیونانیّـة والأدب القـدیم ، واسـتطاع الـدّخول إلـى بـلاط الملـك . والقانون 

  .الشعراء والعلماء 

ـــأثیر تصـــوّرات العصـــور الوســـطى والشـــعر البروفینســـالي وخاصـــة قصـــیدة  كانـــت أعمـــال بوكاتشـــو الأولـــى یبـــرز فیهـــا ت

روایـة نفسـیّة "اختلفت عـن سـابقتها، حیـث كانـت  1343التي كتبها سنة ) فیامیتا(، أما روایته  1338سنة ) تراتوفیلوس(

  .  14"وواقعیّة ومكتوبة بروح عصر النّهضة

وشـغل فیهـا منصـبا هامّـا ، وقـام بمهمّـات دبلوماسـیّة عدیـدة، واشـتهر بمعارفـه وإنسـانیّته ،  1341عاد إلى فلورنسـا سـنة 

  .فلورنسا عدّة أعمال باللغة اللاتینیّة وألقى عدّة محاضرات حول شعر دانتي وكتب في 

وهــو مجموعــة تتــألف مــن مائــة ) "1353، 1350(الــذي ألفــه ) دیكــامیرون(ومــن أشــهر أعمــال بوكاتشــو وأفضــلها كتابــه 

، الطاعون الذي فتـك بفلورنسـا فـي عـام  )الموت الأسود(انتشار ) دیكامیرون(كان الدّافع الظاهري لكتابة . قصّة، حكایة

وراح كـل . وفیه یحدّثنا الكاتب عن سبع سیّدات وثلاثة شبّان أقـاموا فـي منـزل فـي الضّـواحي هربـا مـن الكارثـة.  1848

  .  15)"من هنا جاء الاسم دیكامیرون(واحد منهم یروي حكایة یومیّا مدّة عشرة أیّام 

  :دیكامیرون  

طاعیون وتجار ورهبان وأطبـاء وأنـاس عـادیّون بسـطاء، حیـث یرسـم صـورة رائعـة لمجتمعـه أبطال قصص بوكاتشو إق   

ویسخر من المعجزات الغامضة التي تدّعیها الكنیسة الكاثولیكیّة  لنفسها ، ومـن فسـاد الرّهبـان وأنـانیّتهم وتطفّلهـم ویمجّـد 

  .الحب ویدعو إلى الاستمتاع بالحیاة 

بل هو "ن ، ولكن لیس كمؤرّخ بل كأدیب وفنّان، فلم یصوّر الطّاعون كحقیقة واقعیّة یبدأ بوكاتشو كتابه بوصف الطاعو 

وهـذا الفهـم . أیضا صورة واقعیّة كبیرة الحجم لحالة العالم المتأزّمة إبّان انتقاله من العصور الوسطى إلى عصر النّهضة

  . 16"مفتاح فهم الكتاب كله  -في رأینا -لصورة الطاعون یعطي

ولـذا فـإنّ علمـاء غـربیین معاصـرین "یبدو كأنّه جمع للحكایا والقصص الموجودة من قبل، ) دي كامیرون(ب إن كان كتا

كثیرین یرون فیه مجموعة من الأفكار والنّظرات الجمالیّة التي كانت في القرون الوسطى، وهي تشـبه مـن وجهـة نظـرهم 

فــن (ضــي الـبعض مــنهم قــدما فیجــد فـي بنیــة كتــاب بوكاتشــو ویم. بالنّسـبة إلــى تلــك القــرون) الكومیــدیا الإلهیّــة(مـا حوتــه 

بالذّات توضّح أكثر من أي شيء آخـر ) دیكامیرون(ولكن بنیة . القوطي الذي كان سائدا في العصور الوسطى) العمارة

ل هارمونیّـة انهیار فن العصـور الوسـطى وحلـول النّظـرة الإنسـانیّة محـل  النّظـرة اللاهوتیّـة وهارمونیّـة الحرّیـة الفردیّـة محـ

إلا لكي یدحض فهمها السّابق وتعطي فهمـا جدیـدا ) دیكامیرون(إنّ قصص الماضي لم ترد في . الضّرورة المیتافیزیقیّة 

  .  17"لیس الحكایا القدیمة وإنّما الأفكار الجدیدة) دیكامیرون(فالمهم في 



9 
 

ظریّـة عصـر النّهضـة الإنسـانیّة الواقعیّـة هـي ن) دیكـامیرون(وفي الأخیر یمكن القول إنّ نظریة الأدب التـي صـیغت فـي 

وبوكاتشــو یعــد أوّل كاتــب واقعــي فــي عصــر النّهضــة لأنّــه صــوّر الواقــع تصــویرا صــادقا ودقیقــا بكــل تفاصــیله وأوصــافه 

  .الحسّیّة ، إلى جانب تقدیم تفسیر فنّي كلي لتجربة الحیاة الإنسانیّة 

  )1527، 1469:(میكیافلي 

الذي عرض فیـه أفكـاره السیاسـیة ، وكیفیـة تنشـئة أمیـر یعمـل علـى توحیـد الـبلاد الإیطالیـة  )الأمیر(هو مؤلف كتاب    

على میـل الإنسـان إلـى الشـر وتطبعـه بـه، وهـاجم الدیانـة المسـیحیة التـي بثـت التواضـع "المتنازعة ، حیث أكد في كتابه 

، وبالإضــافة إلــى ذلــك قــرن مكیــافللي بــین والمحبــة بــین النــاس ، ومجّــد الــدّیانات القدیمــة التــي أشــاعت الحــرب والقتــال

الإنسان والحیـوان، وزعـم أن كـل مخلـوق نصـفه إنسـان ونصـفه الآخـر حیـوان، فلابـد للإنسـان إذاً لأن یسـتفید مـن نصـفه 

فالأمیر في رأیه مـن اسـتطاع أن یكـون مرهوبـا دون أن یكـون محبوبـا، ومـن . الآخر ولا سیما إذا كان كالأسد أو الثعلب

ومكیافللي دعا إلى التآمر للاستیلاء على سلطة الملوك الذین یصـعب خلعهـم، وأن . ضیلة دون أن یؤمن بهاتظاهر بالف

  .  18"یستولي على الملك ذوو البطش والقتل والخیانة

والغلبة فیه للأقوى ، بل دعا إلى لا أخلاقیة التصرف السیاسي وأباح الوصولیة ، وألغـى  شبه المجتمع بالغابة فمكیافللي

قیم والمبادئ والضّـمیر ، بـل نفـى حتـى وجـود الإلـه وأنكـر العنایـة الإلهیّـة ، وأكـد علـى ضـرورة أن یتكـل الإنسـان علـى ال

فصل عـن وعـي بـین الأخـلاق والسیاسـة، بـین الأفكـار المثالیـة والواقعیـة، وهـذا مـا تبنـاه "وبذلك نجد مكیافللي قد . نفسه 

في تصویر أخلاق عصره تصـویرا فـذا، فاحتلـت الشخصـیات المكیافللیـة وفضلا عن ذلك نجح مكیافللي . إبسن فیما بعد

التـــي اتّســـمت بالخدیعـــة والغـــش مكانـــة كبیـــرة فـــي المحتـــوى الأدبـــي والـــدرامي طیلـــة قـــرون عدیـــدة، وتـــرك بصـــماته علـــى 

       . 19"مسرحیین كبار أمثال شكسبیر

  

  

  للمحاضرة مصادر ومراجع
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  :المحاضرة الرابعة 

هضةالأدب 
ّ
  الفرنسي في عصر الن

  

وكــان . العصــور الوســطى فــي القــرن التاســع المــیلادي، خــلال كانــت البــدایات الحقیقیــة الأولــى لــلأدب الفرنســي

بـرز نوعـان  لسیطرت الكنیسة عصرئذٍ، وبمرور الـزمن) المسرح الدیني(وكان في معظمه أدب دیني  الشعر یطغى علیه

الشـعر  :ازدهر بین القرنین الثاني عشر والخامس عشر المیلادیین، والثاني هو الغنائي الذي الشعر: أولهما: من الشعر

حكایـات عـن الحـروب والأعمـال  القصصـي الـذي یشـتمل علـى أربعـة أنمـاط مهمـة، منهـا القصـائد الملحمیـة، التـي تسـرد

. ة الخیالیـة والرومانسـیةومـن الأنمـاط الأخـرى القصـ. المـیلادي في القرن الثـاني عشـر )رولان(البطولیة، وأشهرها أغنیة 

لـوري  غیـوم دو"، التي ألفها )الوردة(ومن أشهر ما كُتب فیها قصة . غالبًا بالمغامرات الخیالیة وهي حكایة طویلة تمتلئ

  .الشعریة القصیرة والقصة الخرافیة والنمطان الآخران هما الحكایة. في القرن الثالث عشر المیلادي "وجان دو مون

وكانــت المســرحیة فــي أول ظهورهــا شــعریة دینیــة، ومــن . الرومانســیة نثــرًا القصــص الخیالیــةكمــا كتبــت بعــض 

 .المسرحیة الدینیة ومسرحیة المعجزات والمسرحیة الأخلاقیة :أنواعها

اللغـة الفرنسـیة لـم تكـن موحـدة آنـذاك ، إذ كانـت هنـاك عـدّة  أنَّ القرن الحـادي عشـر،  والملاحظ في هذه الفترة، بدایة من

روا لغـتهم ت أهمها لغة أهل الشّمال ولغة أهل الجنـوب ، غیـر أنّ أمـراء بـاریس مـا لبثـوا أن سـیطروا علـى فرنسـا ونشـلغا

  .في أرجاء البلاد كلها

يغطــي القــرن الســادس عشــر المــيلادي في فرنســا ويبــدأ تقريبــا مــن �ايــة القــرن الخــامس عشــر، و   النهضــة عصــرأمــا 

ويعرف  . والرومانية القديمة العلم والمعرفة بتأثير من الأدب الإيطالي والنماذج الإغريقيةقد ازدهر فيه ف. بأكمله تقريبًا

  .كما سبقت الإشارة إلى ذلك  الإنسانيي اب وعلماء هذا العصر باسمكُتّ 

  ) : الثریّا(جماعة البلیاد 

اللاتینیّـة حتـى القـرن السّـادس واجه الأدب الفرنسي صعوبات جمّة في بدایة النّهضة ، وذلـك راجـع إلـى سـیطرة اللغـة    

عشر ، إلى جانب اللغة الفرنسیّة التي تعدّ فقیرة ثقافیّا في تلك الفترة، وبالرغم مـن ذلـك فقـد تصـدت جماعـة مـن الشـعراء 

فــي القــرن الســادس عشــر لهــذه الصّــعوبات وحاولــت النّهــوض باللغــة الفرنســیّة مــن خــلال إثــراء معجمهــا وزیــادة ثروتهــا 

  .المعاني الجدیدة والأفكار الجدیدة  اللغویّة لتحمل

 ،باسـم كـذلك مـن سـبعة شـعراء عُرفـواوهـي مجموعـة تتكـوّن  ،فـي الشـعر )البلیـادجماعـة (وقد عرفت هـذه الجماعـة باسـم 

یـا(  Joachim duجـواكیم دي بولیلیـه:(أمـا البقیـة فهـم  .Pierre Ronsard )رونسـار بییـر دو(وتـزعمهم  )نجـوم الثرَّ

Bellay)  یونتـوس دي تیـار(و Ponthus de Tyard (و)بـاییف Baif (و)بلتیـر Peletier (و)بللـوBelleau  (
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رونسـار الـذي جـدّد فـي أوزان الشـعر الفرنسـي وفـي مفـردات اللغـة، وكـان "ومـن أهـم شـعرائها   .Jodelle (1جودیـف(و

  . 20) "دي بیلیه(ومن شعراء البلیاد أیضا . متأثرا بهوراس تأثرا كبیرا 

ودافعـت عنهـا دفاعـا مسـتمیتا،  -اللغة الفرنسـیّة –لم تهتم جماعة البلیاد باللغة اللاتینیّة ، بل أصرّت على لغتها القومیّة 

وأكد شعراء هذه المجموعة على أنّ . تفوّق لغة على غیرها من اللغات تفوّقا إلهیّا لأنّ اللغات من صنع النّاس"ورفضت 

للغــة المحلیــة وعلــى أنّ اللغــة الفرنســیة الحیّــة أغنــى بالنســبة إلــى الفنــان مــن حــب الــوطن یفــرض خلــق أدب مناســب با

. اللاتینیّة البكماء المدفونة تحت الصّمت منذ سنین طویلة ، وإنّها رقیقة وموسیقیّة إلى حد تستطیع معه منافسة اللاتینیة

اللغــة الفرنســیة القدیمــة وباشــتقاق كلمــات كمــا دعــا هــؤلاء الشــعراء إلــى إغنــاء اللغــة بمفــردات مــن اللهجــات الدّارجــة ومــن 

  .  21"جدیدة شریطة أن یقوم بهذا العمل معلم یرتضیه الشعب

حاولت جماعة البلیاد إحیـاء اللغـة الفرنسـیة المحلیـة وجعلهـا لغـة الأدب والفكـر والثقافـة ، والاسـتغناء عـن اللغـة اللاتینیـة 

لم تستمر هذه الجماعة ، بل تفرقـت واضـمحلت فـي أواخـر القـرن  القدیمة التي لم تعد قادرة على مواكبة النهضة ، ولكن

  .السادس عشر ، ومع ذلك فقد عادت أفكارها إلى الظهور مع الحركة الرومانتیكیة في القرن التاسع عشر 

  :رابلیه 

ن إنّ جماعة البلیاد الذین تزعموا الأدب الفرنسـي فـي عصـر النّهضـة كـانوا شـعراء، وهـذا یـدفعنا إلـى الحـدیث عـ

  ).رابلیه(من تزعم النّثر في تلك الحقبة، وهنا نجد أنفسنا أمام أفضل كتابه وهو الفنان 

وهـي عبـارة " لیـجرو اجـارجنتوا وبَنْتَ ": العصـر، وأهـم أعمالـه أهم الكُتَّاب الروائیین في هـذا )فرانسوا رابیلیه(یعتبر 

تحتــوي علــى صــور كثیــرة مــن التــراث الشــعبي والفلكلــوري لفرنســا، ومــن حقــائق التــاریخ  عــن قصــص مضــحكة أحیانــاً،

  .الفرنسي في ذلك الوقت كما تحتوي هذه القصص على معلومات قیمة في القانون والطب والفلسفة

ر إنّ الحـدیث عــن هــذا الكاتــب یحــتّم علینــا التطــرق لحیاتــه ثـم ذكــر أهــم مؤلفاتــه التــي لعبــت دورا كبیــرا فــي عصــ

في شینون، وكان والده موظفا في القضاء ، وعاش حیاة مختلفة من راهب في الدیر  1494سنة ) رابلیه(ولد . النّهضة 

  . إلى باحث عن العلم والمعرفة ومعارض للكنیسة، أو كأنه یبحث عن كنیسة من نوع خاص رسمه هو بفكره وآرائه 

ووصـل فـي .  1524فونتین لیكونت حیث ظل راهبـا حتـى عـام الدیر الفرانسیسكاني في ) "رابلیه(دخل  1510في سنة 

فانكـب . غیـر أن رابلیـه لـم یكـن میـالا إلـى عملـه الكنسـي بقـدر میلـه إلـى طلـب المعرفـة. العلوم الدینیة إلـى مرتبـة قسـیس

وأدّى ذلـك . ك على دراسة اللاتینیة ثم الیونانیة وقرأ لأفلاطون وتراسـل مـع غلیـوم بودیـه زعـیم الإنسـانیین الفرنسـیین آنـذا

  . 22"كله إلى إغضاب الرهبان فانتزعوا منه الكتب الیونانیة التي لم یحصل علیها إلا بشق النّفس

                                                             
1
  .37، ص1978الأدب الفرنسي في عصر النھضة، دار المعارف، القاھرة، : ینظر رجاء یاقوت - 
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انتقل إلـى مونبیلیـه  1543وتابع دراسته وتخلى عن الرهبنة والدیر والكنیسة، وفي عام  1528ثم انتقل إلى باریس سنة 

عمل كطبیب تارة ، وكقسیس تارة أخرى ، ثم سافر إلـى رومـا سـنة حیث ألقى أولى محاضراته فشرح فلسفة هیبوقراط ، و 

  .كطبیب للملك فرانسیسك  1553

اختفـى  1552وفـي عـام .  1549و 1547، ثـم زار إیطالیـا مـا بـین عـامي  1537وقد نال الدكتوراه في مونبیلیه سـنة 

  . 1553ولم یعرف عنه شيء خاصة بعد تصالح الملك مع البابا ، وتوفي سنة 

  :انتوا وبانتاغرولیل غارغ

التي تتكوّن مـن خمـس أجـزاء ونشـرها تبعـا حسـب الظـروف ) غارغانتوا وبانتاغرولیل(بملحمته الخالدة ) رابلیه(اشتهر    

، ) تربیـة غارغـانتوا(، والثـاني بعنـوان ) أعمال بانتاغروئیل الشهیر الفظیعة المخیفة وبطولاتـه(وكان الجزء الأول بعنوان 

وهـذه ) بـانورغ(والأخیـر بعنـوان ) دیـر تیلـیم(، والرابـع بعنـوان ) رب بین الملك بیكروهول والملك غرانغوزيالح(أما الثالث 

الملحمة تحمل أفكار رابلیه التقدمیة وتصوراته حول قضایا مهمة في الحیاة كتربیة الأبناء والسیاسة والدین وما إلى ذلـك  

  . وربما سنوضح كل جزء على حده 

الكنیســة الكاثولیكیــة والوعــاظ الــذین یمثلــون عقبــة أمــام النهضــة مــن خــلال ) رابلیــه(مــن الكتــاب هــاجم فــي هــذا الجــزء    

رسـالة غارغـانتوا "أفكارهم التقلیدیة ، وقدّم أفكاره الجدیدة وإن كانت لـم تكتمـل نظرتـه بعـد، وأهـم مـا جـاء فـي هـذا الكتـاب 

والتـي تعـد بحـق بیـان النهضـة الفرنسـیة ونشـید المعرفـة الجدیـدة  إلى ابنه التي یدوّنها رابلیه في الفصـل الثـامن مـن كتابـه

  . 23"والتنویر الجدید 

  :تربیة غارغانتوا

علـــى التربیـــة حیـــث یعـــرض أفكــاره مـــن خـــلال غارغـــانتوا الــذي بعـــث بـــه والـــده الملـــك ) رابلیــه(فــي هـــذا الكتـــاب ركـــز    

غمونه على حفظ النصوص دون فهم ، فیكررها دون خطـا غرانغوزي إلى الرهبان لتعلیمه ، فلم یحظ بتعلیم جیّد لأنّهم یر 

وقـد اهـتم . ولكن لا فائدة ترجى من ذلم ، ما دفع بالملك إلى إیكال أمر ابنه إلى معلمین یحملون أفكار عصر النهضـة 

وا إذ كـان مــن المهـم بالنســبة إلـى رجــالات النهضـة الــذین أنشــأ"بالتربیـة لمــا لهـا مــن دور هـام فــي ثقافـة عصــر النهضــة، 

  . 24"ثقافة جدیدة أن یمتلكوا وسیلة قادرة على إعداد الإنسان الجدید منذ طفولته لتقبل الثقافة الجدیدة 

  :الحرب بین الملك بیكروهول والملك غرانغوزي

یعتمد القوّة في كل ) بیكروهول(هذا الكتاب یعرض أفكار رابلیه السیاسیة، حیث یتحدث عن حرب بین ملك إقطاعي    

الذي یهتم بشؤون مملكته وتطویرها، ورابلیه یسخر مـن الاثنـین ) غرانغوزي(لحروب لأتفه الأسباب، والثاني شيء وشن ا

ومعنــى هــذه الســخریة هــو أن للممالــك الأوروبیــة المعاصــرة صــفات كثیــرة . "وإن كانــت مــن الملــك البربــري أشــد وأقســى

وكأنـه فـي هـذا الكتـاب .  25"كـون مثـالا یحتـذى بـهتستحق السخریة والنقد، ولیس في أوربـا أي نظـام ملكـي یسـتحق أن ی

  .    یدعو إلى التخلص من النظام الملكي في أوربا 
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  :دیر تیلیم

في هذا الكتاب یقدم رابلیه أفكاره الاجتماعیة التي تظهر في بناء دیر مختلف عن غیره؛ لا یخضع لأي نظام صـارم     

وللراهـب أن یتـزوج ویـدرس ویعمـل ویمـارس كـل حیاتـه بكـل حریـة وتوزع الأعمال حسب الحاجة ، ولا توجد به كنیسـة ، 

بعیدا عن القیود ، وبذلك فرابلیه دعا إلى الحریة التي دافع عنها إنسانیو النهضة الإیطالیة والتي تعني الحریة الشخصیة 

  .الإنسانیة 

  :بانورغ 

دنـة معهـم ، مـن خـلال الحـدیث عـن دور ربما في هذا الكتـاب حـاول رابلیـه الحصـول علـى رضـا الملـك والكنیسـة واله   

  . رجال الدین في محاربتهم ونضالهم ضد الهرطقة ، والعمل على غرس الإیمان الكاثولیكي في قلوب الناس 

وفـي الأخیــر یمكـن أن نســتخلص أنّ كتـاب رابلیــه بجمیـع أجزائــه قــدّم أفكـارا جدیــدة تناسـب عصــر النهضـة فــي جمیــع    

وذلــك لتخلــیص أوربــا ممــا هــي فیــه والانطــلاق فــي البحــث عــن . ة ، الاجتماعیــة والدینیــة المجــالات؛ السیاســیة، التربویــ

  .المعرفة والعمل 

          

  للمحاضرات مصادر ومراجع
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  :المحاضرة الخامسة

  الأدب الإسباني

بـالنّظر إلـى تنـوعّ مصـادره بـین أوروبـي وإفریقـي وعربـي، ناهیـك  یُعد الأدب الإسباني من أهم الآداب الأوروبیة،

ولا نكتشــف مجهــولا إذا قلنــا أنّ الشّــعب الإســباني كــان فــي غــابر   ”عــن خصوصــیته وتفــرده بــین آداب أوروبــا جمیعــا

لغـرب، وغیـر خفِـيّ الأزمان أكثر الشّعوب اتصالا بالعالم العربي، وأنّ أسبانیا العربیة كانت الصّلة الوحیدة بین الشّـرق وا

 2"على أحد أنّ لغة العرب وأدبِهم ترَكا في اللغة والأدب الإسبانیین من الآثار ما لا یًشاهد في لغةٍ وأدب أیّة أمّة أخـرى 

هــذا التمـازج التــّاریخي بــین أوروبــا  وهـذا راجــع للــرابط التـاریخي المعــروف بــین الأمـة العربیــة المســلمة والشّـعب الإســباني،

الفردیـة القویــة والانفتـاح نحــو تـراث أوروبــا  «:والمشـرق العربـي وشــمال إفریقیـا أعطــى الكتـّاب الإســبان فرصـة المـزج بــین

  .الغربیة والآداب الشرقیة من خلال شمالي إفریقیا، ونتیجة لذلك أنتجوا أدبًا تمیّزه الأصالة والواقعیة

فقـد احتـل الرومـان شـبه الجزیـرة الأسـبانیة . تاریخیتان لهما تأثیر خاص فـي الأدب الأسـباني كانت هناك فترتان

وكــان أهــم مــا ورثتــه أســبانیا مــن ذلــك الاحــتلال اللغــة . ســنة بــدءًا مــن القــرن الثالــث قبــل المــیلاد 600لفتــرة امتــدت نحــو 

جـة اللغـات الرومانسـیة التـي أصـبحت ثـلاث منهـا وقـد ولـدت اللغـة الدار . اللاتینیة الدارجة التـي یتحـدث بهـا عامـة النـاس

م تـأثر الأدب 1400حتـى سـنة  700ومنـذ سـنة  ،أكثر شیوعًا وهـي اللهجـة القشـتالیة والجالیسـیة ـ البرتغالیـة، والقطلونیـة

یتكلّمونهـا  « ):الكاسـتیلیة(، وجـدیر بالـذكر أنّ اللغـة القشـتالیة أو 3»الأسباني تأثرًا كبیرًا بالأدب العربي في الشعر والنثـر

 فـي المنطقــة الوسـطى مــن الــبلاد، وقـد فرضــت نفســها بفضـل ســیطرة كاســتیلیا، فـي القــرنین الثالــث عشـر والرّابــع عشــر

الكاسـتیلیة هــي " الرومــانس"وأصـبحت هـي اللغــة الرّسـمیّة المكرّسـة فــي الأدب، ویحتمـل أن تكـون اللّغــة الجدیـدة المسـماة 

ولكــن الوثــائق الأدبیــة الأولــى، تعــود إلــى مــا قبــل القــرن الثــاني ) 711(یــة، ســنة التــي كانــت ســائدة فــي زمــن الغــزوة العرب

 4» ، هو الشّاهد الأول المعروف1140، المكتوب سنة CANTAR DE MIO CIDكنتا ردي میوسید (عشر، وكتاب 

امــت طــویلا فــي فاســتفادة اللغــة مــن حضــارة الرومــان، وثــراء الشــعر والنّثــر وتنوّعــه مــن الأدب العربــي وحضــارته التــي د

  .الأندلس

وهــي فــي ذلــك  «:إذن وبــالرّغم مــن تعاقــب الغــزو علــى إســبانیا وتنوّعــه، لــم یســتطع أن یفــرض لغتــه علــى أهلهــا  

شبیهة بالفرس التي لبثت لغتها قائمـةً فـي وجـه الفـاتحین، ففـي القـرون الثلاثـة الخـامس والسّـادس والسّـابع، كانـت إسـبانیا 

رك هـؤلاء فـي لغتهـا إلاّ اثـرا طفیفـا، ثـم جـاءت قـرونٌ سـبعةٌ، كانـت السّـیادةً فیهـا للعـرب، خاضعة لحكم الغوط، لكن لم یتـ

ومـع ذلــك بقیــت اللغـة الإســبانیة حافظــةً لكیانهـا، وإن ضــمّت إلیهــا طائفــةً مـن الألفــاظ العربیّــة، أمّـا بنــاء العبــارةِ وأوضــاع 

                                                             
13، ص1947سرفانطیس أمیر الأدب الإسباني، مطبعة المخزن، تطوان :نجیب أبو ملھم، موسى عبّود) 

2
   

3
   (https://www.syriandays.com/arts/?page=show_det&select_page=15&id=2088 د42و21، على 2020-02-9تاریخ التصفح الأحد  

4
  .5، ص1956بهیج شعبان، دار بیروت للطباعة والنّشر، بیروت / الأدب الإسباني،تر: جان، كامب)   
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التـــي كـــان مركزهـــا فـــي ) القشـــتالیّة(باللغـــة الكاســـتیلیّةالكـــلام فلـــم تتغیّـــر، والشّـــطر الأعظـــم مـــن الأدب الإســـباني مكتـــوبٌ 

كُتبـت  «:على كیانها من الغزو، وثبت رغم تعاقب السنین بـل) القشتالیة(حافظت اللغة الإسبانیة  5») طُلیطلة -تولیدو(

 . 6»معظم الأعمال الأدبیة الإسبانیة باللغة القشتالیة 

ونبـغ مـن الشـعراء ) میغال دي سیرفانتیس سـافیدرا(ولعل أشهرهم  اشتهر في إسبانیا العدید من الشعراء والكتاب،

وهــم مــن شــعراء القــرن ) إلــخ .....-خورخیــه مانریكیــه  –خــوان دي مینــا  –مــاركیز ســانتیانا  -بیــرو لوبیــث دي أیــالا(

و ألفونســ –خــاكوب دي بینابینتــه   -دون خــوان مانویــل ( الخــامس عشــر، أمّــا فــي النثــر فقــد نبــغ فــي الفــن القصصــي

وغیــرهم مــن الكتــاب فــي شــتى مجــالات المعرفــة، لكــن مــن الأعــلام الــذین ظــل صــیتهم ذائعــا، ) -مارتینیــث دي تولیــدو 

 -كمـا أشـرفنا  –وحفظتهم الذاكرة الإسبانیة رغم تعاقب الأجیال، بل صاروا رموزا وطنیّة یتقدّم هؤلاء الثلاث سـیرفانتیس 

  Santaلتصــبح للشــعب بأكملــه صــورة الأم هــي ســانتا تیریســا دي ابــیلاوالثــاني قدیســة متصــوفة تتمثــل االله فــي قلبهــا  «

 Teresa de Avila) 1515-1582( والثالـث شـاعر لـه قلـب الطفـل وروح الثـائر هـو فیـدریكو غارثیـا لوركـاFederico Garcia  

Lorc «7  

  :ال دي سیرفانتس سافیدراغمی )1

یُعد واحـدا مـن أشـهر شـعراء إسـبانیا علـى الإطـلاق وفـي مختلـف  )سیرفانتس(یرى كثیرٌ من الباحثین والنقاد أنّ 

معركـة طویلـة متّصـلة، : " فقد كانت حیاته عبارة عـن " سیرفانتیس"العصور، على الرّغم من الحیاة البائسة التي عاشها 

نــاء، مــا احتملــه حــارب بهــا البــؤس والفقــر والحــظ العــاثر، فقلّمــا تجــد بــین رجــال الأدب فــي العــالم كلّــه مــن احتمــل مــن الع

لم یكن حظ سیرفانتس من التّعلّم كبیرا، فقد وقف عند مرحلة التعلیم الأولى، ولیس صحیحا ما زعمه بعض " سیرفانتیس"

حیـث كانـت الجامعـات عصـرئذ تـدرس بااللاتینیـة، وهـو كـان لا یجیـدها مـا یفسـر عـدم  8"مؤرّخیه من أنّه دخل الجامعـة 

فـي مـدارس :" ویـرى بعـض المـؤرّخین أنّ میكیـل درس. 9تُعنى باللاتینیـة عنایـة فائقـةالتحاقه بها، حیث كانت الجامعات 

  10) "خوان لویــــس دي أیوس(الجزویت، فتعلم اللّغات، وأتمّ دراسته في مدرید على یدي

ولد میغیـل سـیرفانتس دي سـافیدرا، وهـو الابـن الرابـع لطبیـب أسـنان فقیـر الحـال، ومـن طینـة نبیلـة، فـي السّـابع "

بقلعة هیناریس، بقشتالة الجدیدة ولمّا انتقلت أسرته إلى العاصمة الإسـبانیة مدریـد، وجـد بهـا  1547شر أكتوبر من عامع

، عمـلا كمعیـد بإحـدى ثانویّاتهـا، وفـي هـذه الفتـرة بالــذات أخـذ یقـرض الشـعر قرضـا حسـنا، لكـنّ حادثـة إشــهار 1655سـنة

 11"وأجبرتــه علــى الهجــرة صــحبة كاردینــال إیطــالي إلــى رومــا ســیفه فــي حــرم قصــر ملكــي، نغّصــت علیــه عیشــه الآمــن، 

                                                             

 
5

  .80، ص1945، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنّشر، القاهرة3/قصة الأدب في العالم، ج: أحمد أمین، زكي نجیب محمود)  
6
    .132، ص2،1981/مدیریة الكتب والطباعات الجامعیة، ط، المدخل إلى الآداب الأوروبیّة :فؤاد المرعي)   

    http://www.arab-ency.com.sy/detail/455سا20:15، د 25/12/2020الجمعة : ، تاریخ التّصفح   

  .75ص، 3/قصة الأدب في العالم، ج: أحمد أمین، زكي نجیب محمود)  8

   75.9ص:یُنظر، المرجع نفسھ) 7

   149.10مدخل إلى تاریخ الآداب الأوروبیة، الدّار العربیة للكتاب، دط، دت ص :عماد، حاتم)  4

.129محاضرات في الأدب الأجنبي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر، دط، دت، ص: زبیر دراقي)  5
11
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الوصـف الـدّقیق لمـرض (قطعـة رثـاء للملكـة إلیزابیـث، نشـرها معلّمُـه فـي مجموعـة أسـماها:" وكان أوّل مـا نشـره سـرفانتس

  12"ولوفاتها المباركة، وقصّة دفنها الرّائع..صاحبة الجلالة ملكة إسبانیا دونیا إیزابیلا

أسرع سیرفانتیس إلى :" في عدّة حروب، منها الحرب التي نشبت بین إسبانیا وتركیا، حیث) شارك سیرفانتیس(

، التي انتصر فیها الأسطول الإسباني على )لبانتو( صفوف المحاربین، لكنه لم یلبث أن فقد دراعه الیسرى في معركة

زودوه بخطابات التوصیة لملك الأسطول التركي، فأراد سیرفانتس أن یعود إلى بلاده، وطلب إلى قادته أن ی

، وظفر بما أراد، واقلع من نابلي على ظهر سفینته، تحمل جندا وتقصد إلى إسبانیا، لكنّ السّفینة )فیلیب الثاني(إسبانیا،

سرعان ماسقطت غنیمة في أیدي القراصنة الجزائریین، قرب شاطئ الریفیبرا الفرنسیّة، وكان من سوء طالعه أن وجد 

ات التّوصیة التي كان یحملها موجّهة إلى الملك، ومرسلة من أعظم القواد، فرسخت عندهم العقیدة أنّ القراصنة خطاب

أسیرهم رجل له مكانته، فضاعفوا في فدیته وجعلوها مبلغا طائلا من المال لم یكن في وسع أسرته أن تدفعه، وبقي 

آسروه أنّه من أسرة نبیلة فلم یكلّفوه ما كلّفوا سواه سیرفانتیز في الأسر خمس سنوات، عاش خلالها حیاة هیّنة، إذْ ظن 

قام خلالها بثلاث محاولات للهرب باءت بالفشل، :" ظل سیرفانتس طوال هذه المدّة في الأسر 13"من العمل الشّاق

سه فاشتغل في تقدیم المؤن للأسطول الإسباني، وعكف في الوقت نف فمكث في الأسر حتى تمّ افتداؤه فأعید إلى مدرید،

بكتابة ستة مسرحیات، لكن سوء الطّالع ) رودریغو أوسوریو(م عقدا مع مسرح1592على كتابة المسرحیات، ووقّع سنة 

م اشترك في مسابقة الشّعر في سُراقس 1595ظل ملازما له، فأودع في السّجن في ذلك العام بتهمة السّرقة، وفي سنة 

وعُیّن فیما بعد محصّلاً لأموال الحكومة، وأودع السّجن مرّة ثانیة، لأنّ صدیقا كان سیرفانتس قد  ففاز بالجائزة الأولى،

واصدر الجزء الأول ) دون كیخوت(على كتابة روایته.. ائتمنه على المال أخذ المال واختفى به، وفي السّجن عكف

  14)"مانشيالفارس الحاذق دون كیخوته اللاّ (م، وعنوانها الأصلي هو1605منها سنة

وخلاصتها أن السید كویخادو أو كویخانا كان یعیش في قریة من قرى لامانشا في شمال إسبانیا وحیداً مع ابنة 

بتأثیر انكبابه على مطالعة الروایات التي تتحدث - أخت له وخادمة وحصانه وكان في الخمسین من عمره حین قرر 

وأن  یجعل من نفسه فارساً یجوب الأقطار من أجل المغامرة،  أن یحیي تقلید الفروسیة الدارس، –عن الفروسیة 

  .وتصحیح أخطاء العالم ونجدة الملهوف ومساعدة النسوة المقهورات

" وأقنع جاراً له بأن یرافقه بعدما وعده بأن ینصبه حاكماً على إحدى الجزر، وقد اختار لنفسه اسماً بطولیاً وهو 

دلسینا "وجعل لنفسه محبوبة وهمیة أسماها " روسینانت"ابته اسم حصان شهیركما أطلق على د" دون كیشوت دولامنشا

  .وكان قد ارتدى عدة حربیة متآكلة ولم یكن هناك ما یعیبه سوى أن تابعه كان یركب بغلاً " دل توبوزو

                                                             

   .149/150، صمدخل إلى تاریخ الآداب الأوروبیة: عماد، حاتم)  6
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وفي الجزء الأول من القصة تظهر مغامرات دون كیشوت الوهمیة حیث كان یحارب الأعداء بمصارعة 

هواء والانقضاض على قطعان الأغنام وتحطیم جرار الخمر المعلقة في منزله، وعندما یواجه بحقیقة الأمر طواحین ال

  .وأنه یتوهم وما الجیش الذي یزعم أنه قضى علیه إلاّ قطیع أغنام یدعي أن أعداءه مسخوا أغناماً لكي یفروا من بطشه

من كتابة الجزء الأول فیواصل فیه دون كیشوت  أما القسم الثاني من القصة الذي كتب بعد خمسة عشر عاماً 

حماقته لكن مساعده سانكوبانسا یحاول یوعیته ببعض الحقائق، وما یمیز الجزء الثاني من القصة أن الناس قد غیروا 

نظرتهم لهذا الفارس وأصبح محط سخریة وضحك للمواقف التي یقع فیها، وتتواصل هذه المواقف إلى أن یقرر دوق 

حقق لدون كیشوت ورفیقه ما یحلمان به، فیقیم ولیمة یستقبل فیها دون كیشوت كفارس عظیم، ویتوج مرافقه عظیم أن ی

  .حاكماً لإحدى القرى الفقیرة لكنه سرعان ما یعزل

لإیقاظ دون كیشوت من وهمه بأن وافق أن یبارزه بشرط ) باتشلر(تطوع أحد فرسان القریة وفي نهایة الحكایة ی

وت مغامرات الفروسیة التي یقوم بها عاماً كاملاً في حال انهزامه، وبالفعل یستفیق دون كیشوت بعد أن یوقف دون كیش

الطعنة التي تلقاها ویعود إلى بیته منهزماً ویشعر بدنو أجله ویقرر ألاّ یقرأ بعد الآن مغامرات الفروسیة، ویكتب وصیته 

بنة أخته من المیراث إن هي فكرت أن تقترن برجل یقرأ التي خص فیها مرافقه ببعض میراثه، كما أوصى أن تحرم ا

 .15مغامرات الفروسیة

، سخریة من نظام الفرسان:" جاءت لانتقاذ وذمّ أدب الفروسیة، بل فیه الروایةیمكن القول في النهایة أنّ هذه 

تعریضا بروایات الفرسان ...بل ونجد في الصّفحات الأولى فالحیاة دوما تقُدّم الجدید، ،وأدب الفرسان الذي انتهى عهدُه

هذا النّقد والتعریضا لم یعجب أصحاب هذا اللون الأدبي ولم یمر بسلام، فراح 16"بخیالها السّخیف، وأسلوبها الممجوج

حدُهم مناسبة طول وقوف في وجه الشّعبیّة الهائلة التي حقّقها الجزء الأوّل واستغلّ أیحاولون ال:" مُمثّلوا هذه الآداب

م محاولا النّیل من الكاتب، لكن اللعبة 1614عن الظّهور فنشر جزءا مزیّفا سنة ) دون كیخوت(غیاب الجزء الثاني من 

  ،17"م قُبیل موته بقلیل1615لم تنجح، وقد نشر الكاتب الجزء الثاّني من الكتاب سنة 

بدایة الأدب :" ، حتى عُدّت هذه الروایة- أیضا – وقد لاقى هذا الجزء اهتماما ورواجا كبیرا كالجزء الأوّل 

على الرّغم  - جدید، بل وإنّ جمیع الكتّاب الإسبان، إنّما ساروا على التّقالید التي وضعها سیرفانتس، والكاتبالإسباني ال

إلاّ أنّه قدّم روایة رائعة، یمكن  من الاحترام الذي یكنه للنبلاء المثقّفین، وأمله في أنّهم هم الذین یُمكنهم أن ینقذوا البلاد،

عن حیاة شعبٍ بكامله  بدایة الواقعیّة الأوروبیّة بمفهومها الحدیث، وذلك لأنّها استطاعت أن تتحدّث بصدق اعتبارها
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، خلال مرحلة تاریخیّة كاملةٍ، وأن تكشف عن أهم العوامل الاجتماعیة التي تُحرّك العصر، وقد جمع الكاتب فیها

   18"ةٍ بین لغة الكاتب الواقعي الذي یصف حیاةَ مُحیطِه، وبین لغةِ الفنّان السّاخر الهازئ من كل شيءوبصورة ناجح

 :بیدرو كالدیرون دي لاباركا  - 2

أشهر الشّخصیات الأدبیة التي عرفتها إسبانیا في عصرها الذهبي، بل على مرّ تاریخها، الشاعر والكاتب،  من

 اوكاتب وشاعراً  كاتباً  انك:" )1681مایو  25 -  1600ینایر   17 (  )ابیدرو كالدیرون دي لابارك(والمسرحي 

، فزاد من تطویره، )لوپه ده �ـگِا (وُلِد حین كان مسرح العصر الذهبي یصوغه .ينالإسپا العصر الذهبي في ادرامی

كتاب  ولذلك، فهو یعد واحداً من أشهر كتاب الدراما الاسبان وأحد أفضل. ح الباروك الاسبانيوتعتبر أعماله قمة مسر 

 19"ميالمسرحیات في الأدب العال
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